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  مقدمةمقدمة
 

0Fولد القديس كيرلس 

وهو ابن أخت البابا  ،م بالأسكندرية375حوالي سنة  1
تعلم كيرلس في الأسكندرية برعاية وقد  ،23ثاوفيلس بطريرك الأسكندرية الـ

سنوات في برية شيهيت  قضي كيرلس حوالي خمسثم  .البطريرك ثاوفيلس
الأب سرابيون  هناك قرأ العهدين القديم والجديد على يدي ، إذ)399ـ394(

 .الشيخ خليفة القديس مقاريوس الكبير
دروس وحضر  ،بمجرد قراءته مرة واحدةالكتابى كان كيرلس يحفظ النص  

 المدرسة اللاهوتية بالأسكندرية على يدي ديديموس الضرير . 
ثم استدعاه خاله البطريرك ثاوفيلس ليكون شماسًا معه في الأسكندرية  

 ن يشرح الكتب المقدسة للشعب.ورسمه قارئًا وطلب منه أ
م رُسم كيرلس قسًا بكنيسة الأسكندرية وانطلق يعظ ويعلم 404وفي سنة  

درس القديس كيرلس مؤلفات آباء  . لقدالشعب ويفسر الكتب المقدسة
الأسكندرية مثل أوريجينوس، وأثناسيوس، وديديموس الضرير. كما أطلع 

. كما ىري وغريغوريوس النزينز أيضًا على مؤلفات القديسين باسيليوس القيص
درس القديس كيرلس اللغات القديمة الشائعة في أيامه وهي العبرية والسريانية 

 .اليونانية وربما القليل بالقبطيةولكنه كتب ب
م اتجهت أنظار 412أكتوبر سنة  15الأنبا ثاوفيلس في عندما تنيح  

برسامته أسقفًا فتم انتخابه وقام الأساقفة  ،الجميع إلى القديس كيرلس
في نفس السنة وله من العمر  24رقم  يةمرقساللكرازة لللأسكندرية وبطريركًا 

                                                 
انظر: دكتور نصحى عبد الشهيد، القديس كيرلس الأسكندرى حياته وكتاباته، أعمال المؤتمر السنوى  1

 .18ـ9، إصدار مركز دراسات الآباء، ص1998السادس للدراسات الآبائية، سبتمبر 
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 سنة. 38حوالي 
واصل البطريرك كيرلس جهاده في تعليم المؤمنين بالوعظ وتفسير الكتب  

محطة م بدأ القديس كيرلس يظهر كعلامة بارزة و 428من  وابتداءً  المقدسة،
رثوذكسية وتاريخ العلاقات الكنسية، وذلك بظهور في تاريخ العقيدة الأ هامة

إذ قام كيرلس بدور المدافع الأول  ،هرطقة نسطوريوس بطريرك القسطنطينية
 عن الأرثوذكسية ضد البدعة النسطورية.

 10ش الموافق  160أبيب سنة  3رقد القديس كيرلس في الرب في يوم  
لدفاع عن الإيمان ، وذلك بعد كفاح طويل وصمود شامخ فى ام444يوليو 

 ضد أخطر بدعتين هما الآريوسية والنسطورية.
 

 لعهد القديم  :القديس كيرلس مفسرًا ل
 إن تفاسير القديس كيرلس للعهد القديم تعتبر من أقدم كتاباته، فقد كتب  

" العبادة بالروح والحق" فى صورة حوار بينه وبين بلاديوس، وهو شرح 
 ل الكتابويشم" نماذجى"، ، روحى "رمزى"



=
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 هذه العظة:
والعظة التى يتضمنها هذا الكُتيب تحت عنوان "المسيح فصحنا الجديد"  

الثانية على سفر  مقالةال ،"تعليقات لامعة" :هى مأخوذة من كتابه الجلافيرا
آباء الكنيسة  ΕΠΕ" من مجموعة الخروج، فى حديثه عن "ذبيحة الحمل

 ΤΟ"  للقديس كيرلس الأسكندرى، إصدار  باللغة اليونانية 99ـ58: 5مجلد 

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ 2000" تسالونيكى. 
 

بعض المبادئ الأساسية لفهم التفسير الروحى للقديس 
 كيرلس:

إن الإيمان الصحيح بسر التجسد هو ضرورة أساسية للتفسير، إذ أن  
P1Fوجىالأساس الخريستول

2
P كل شروحاته، أساس هو  أى التعليم عن المسيح

 صياغاته للعقيدة.أساس يضًا وأ
يؤكد القديس كيرلس أن الكتاب المقدس يتكلم عن االله بشريًا لأن االله لا  

 ى الإنسانيسهل عليستطيع أن يتكلم أو يُعلن عن نفسه إلاّ بطريقة بشرية 
، ولكن على العكس تينيرفعة الإلهلوا كرامةمن ال. وهذه الطريقة لا تُقلِّل فهمها

السبب الذى جعل الكتاب يتكلم  ز العقل البشرى واللغة البشرية همافإن عج
بطريقة بشرية عن االله. وهدف تفسير الكتاب هو معرفة التدبير الإلهى 
للخلاص. لذلك لا يمكن أن نظل فى الحرف لأن الغرض من الكلمة المكتوبة 

، أى مما هو أدنى إلى ما هو سوس إلى الروحىمن المح ادائمً أن نرتفع هو 
روحى، والذى مفهوم تاريخى و مفهوم ن: االكلمة المكتوبة لها مفهومف. أسمى

                                                 
)، دوريـة دراسـات 1المقـدس (راجع د. جوزيف موريس فلـتس، أمثلـة مـن تفسـير الآبـاء لآيـات الكتـاب   2

إصــدار المركــز الأرثوذكســى للدراســات الآبائيــة، آبائيــة ولاهوتيــة، الســنة الثامنــة، العــدد الخــامس عشــر، 
 .53ـ44، ص2005يناير 
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يقودنا إلى التفسير الصحيح هو الإيمان، لأن الإيمان  يسبق المعرفة. فالعهد 
 نبأ عن سر المسيح.يتالظل والمثال فهو صفة القديم هو نص نبوى له 

القديس كيرلس سر المسيح لشعبه فى العظة يستكشف هكذا فى هذه  
وفى هذه العظة يعطى  .م ناموس الفصح كما ورد فى سفر الخروجيتمت يةكيف

أبعادًا خريستولوجية، فيرى  القديس كيرلس لمراحل ذبح وأكل خروف الفصح
أن الفصح هو رمز لسر المسيح. وأن تحديد موعد الفصح فى بداية العام هو 

. وأن حفظ الخروف لمدة خمسة مسيح الذى هو بداية كل شئإشارة إلى ال
أيام إشارة إلى خمسة ازمنة فى تاريخ خلاص البشرية، ويربط بين هذه الأيام 

) وأن الساعة الحادية عشر تمثل 7ـ1:20الخمسة ومثل صاحب الكرم (مت
الفترة الخامسة التى فيها دعا المسيح المتجسد الأمم إلى الخلاص. وهكذا 

القديس كيرلس شرحه بإعطاء بُعدًا خريستولوجيًا لوصية عدم كسر يختم 
عظام الخروف عند أكله. ويرى أنها ترمز للعقائد الثابتة التى لا يجب أن 
تتغير من جهة الإيمان بالمسيح المتجسد، الأمر الذى فعله الهراطقة فأدانتهم 

 الكنيسة. 
ت القديسة العذراء حياتنا، بصلواالمسيح إلهنا فصحنا الجديد  باركلي 

والآباء الرسل وجميع القديسين، والقديس كيرلس عمود الدين، وصلوات قداسة 
البابا شنودة الثالث، شركائه فى الخدمة الرسولية الآباء المطارنة والأساقفة، 

 ولإلهنا كل تسبيح وسجود الآن وإلى الأبد.
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  ذبيحة الحملذبيحة الحمل
 

0Fليس بأحد غيره الخلاص

1: 
يسـتطيع المـرء أنْ يعـرف ـ بطـرقٍ كثيـرةٍ ـ أننـا ننجـو مـن قـوة المـوت  

 "   ، وهــذا مــا يؤكــده لنــا التلميــذ الحكــيم بقولــه: وحــدهبواســطة المســيح 
ليس بأحدٍ غيره الخلاص. لأن ليس اسمٌ آخـر تحـت السـماء قـد أُعطـي 

). كما أن هنـاك آلاف مـن 12: 4" (أعينبغي أن نخلُصبه بين الناس 
 الصور المتألقة ـ في الكتاب المقدس ـ تقدم لنا هذا السر بكل وضوح.

 

 اطلق شعبى:
لنجمع هذه الشواهد التي تخدم هدفنا، حتى نُظهـر هـذا  إذن فلنمضِ  

 السر شارحين إياها فى حديثنا هذا.
 بدخل موسى وهارون وقالا لفرعون هكذا يقول الر يقول الكتاب: "  

نْ هــو إلــه إســرائيل ا طلــق شــعبي ليعيِّــدوا لــي فــي البريــة. فقــال فرعــون مَــ
الــرب حتــى أســمع لقولــه فــأُطلق إســرائيل. لا أعــرف الــرب وإســرائيل لا 
أُطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا. فنذهب سفر ثلاثة أيام في البرية 

ـــئلا يصـــيبنا بالوبـــاء أو بالســـيف. فقـــال له ـــا ل ـــك ونـــذبح للـــرب إلهن مـــا مل
مصــر لمــاذا يــا موســى وهــرون تــبطِّلان الشــعب مــن أعمالــه. اذهبــا إلــى 

 ).4ـ1: 5" (خرأثقالكما
 

 بالمعجزات: هشعبإله العبرانيين يؤيد 
يقــول فرعــون المغتــاظ، وهــو ملــيء بالغبــاء الشــيطاني إنــه لا يعــرف  

                                              
 العناوين الجانبية من وضع المترجم. 1
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مَنْ هو إله العبرانيين. لكن عندما بـدأت الضـربات علـى مصـر بجـروحٍ 
مخيفةٍ، وأصـابها التـدمير تـدريجيًا، مـرةً بتحـول الميـاه إلـى دم، مستمرةٍ و 

ومرةً أخرى بغمر الأرض بالجراد والبَرَد، وبظهور البعـوض والضـفادع، 
ثلاثة أيـامٍ؛ كانـت النتيجـة أن فرعـون أعطـى وعـدًا لوأيضًا بحلول ظلام 

إرادتــه ـ بتــرك العبــرانيين أحــرارًا، وبــرغم ذلــك فــإن قلــب ضــد مباشــرًا ـ 
بـل ورفـض تحريـر  ورهبـةً  اوتجبُّـرً  عون قد تقسى وأصبح أكثر صـلادةً فر 

 الإسرائيليين من العبودية الطويلة.
ــك إلــى أبكــار المصــريين.  ثــم بعــد ذلــك أراد االله أن يرســل المــلاك المُهلِ
ولكن لأنه لا ينبغي أن يهلك المختـارون مـع الغربـاء الدنسـين، فـإن االله 

بـاء ـ وأمـر أن يُحتفَـل بالفصـح الـذى ـ محبةً للآ فصحقد وضع شريعة ال
قبل إعلان غضبه على أبكار المصريين. ومن  سر المسيحيشير إلى 

مــن المســتحيل أن يُبطَــل المــوت كــان هــذا الأمــر نســتطيع أن نفهــم أنــه 
بواســـطة موســـى والنـــاموس. بـــل أن دم المســـيح الكـــريم وحـــده هـــو الـــذى 

هـــو  المســـيحلأن  المـــوت.هـــلاك يُبعـــد المهلـــك ويحـــرر المُقدَّســـين مـــن 
 الحياة من الحياة، وهو إله الكل، إذ أنه إلهٌ من إلهٍ.

 

 خروف الفصح:
 حسنًا يقول الكتاب المقدس:  
وكلَّــم الــرب موســى وهــرون فــي أرض مصــر قــائلاً. هــذا الشــهر يكــون " 

لكم رأس الشهور. هو لكم أول شهور السنة. كَلِّمـا كـل جماعـة إسـرائيل 
الشــهر يأخــذون لهــم كــل واحــدٍ شــاةً بحســب قــائلين فــي العاشــر مــن هــذا 

وًا  ــ ــاء. شــاةً للبيــت. وإن كــان البيــت صــغيرًا عــن أن يكــون كف بيــوت الآب
لشاةٍ، يأخذ هو وجـاره القريـب مـن بيتـه بحسـب عـدد النفـوس. كـل واحـد 
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 ).4ـ1: 12" (خرعلى حسب أكله تحسبون للشاة
، ومتـى وبعـدما أمـرهم أن يأخـذوا شـاةً، يضـيف ـ محـددًا ـ نـوع الـذبيح 

ويكــون عنــدكم تحــت الحفــظ إلــى اليــوم الرابــع وأيــن يذبحونــه؟ إذ يقــول: " 
عشـــر مـــن هـــذا الشـــهر. ثـــم يذبحـــه كـــل جمهـــور جماعـــة إســـرائيل فــــي 
العشــية. ويأخــذون مــن الــدم ويجعلونــه علــى القــائمتين والعتبــة العليــا فــي 
 البيــوت التــي يأكلونــه فيهــا. ويــأكلون اللحــم تلــك الليلــة مشــويًا بالنــار مــع

فطير. على أعشـابٍ مـرةٍ يأكلونـه. لا تـأكلوا منـه نيئًـا أو طبيخًـا مطبوخًـا 
بالماء بل مشـويًا بالنـار مـع أكارعـه وجوفـه. ولا تُبقـوا منـه إلـى الصـباح. 

 .)10ـ6: 12(خر "والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار
كما يضيف المُشرِّع مخبرًا إياهم عما ينبغي أن يكون عليه ملبسهم،  
ما هي الطريقة التي يأكلون بها الفصح في تلك العشية المقدسة؛ لأنه و 

تأكلونه وأحقـاؤكم مشـدودة وأحـذيتكم فـي أرجلكـم، وعُصـيكم  يقول لهم: "
حٌ للــرب ). الفائــدة 11: 12" (خــرفــي أيــديكم. وتأكلونــه بعَجَلــةٍ. هــو فصــ

إني فـالمحققة نتيجة ذبـح الخـروف هـى أكيـدة، والمُشـرِّع يعلنهـا قـائلاً: " 
أجتــاز فــي أرض مصــر هــذه الليلــة وأضــرب كــل بكــر فــي أرض مصــر 
مـــن النـــاس والبهـــائم وأصـــنع أحكامًـــا بكـــل آلهـــة المصـــريين. أنـــا الـــرب. 
ويكون لكـم الـدم علامـةً علـى البيـوت التـي أنـتم فيهـا. فـأرى الـدم وأعبـر 
" عـــنكم. فـــلا يكـــون علـــيكم ضـــربةً للهـــلاك حـــين أضـــرب أرض مصـــر

ــ12:12(خــر رًا. اليــوم يقــول: "  ). وبعــد ذلــك13ـ ســبعةُ أيــامٍ تــأكلون فطيــ
 ).15: 12" (خرالأول تعزلون الخمير من بيوتكم

، إذ فـــى هـــذه الاحتفاليـــة والتفـــرغ لهـــا كاشـــتر الاعلـــى يشـــدِّد كمـــا أنـــه 
ويكــون لكــم فــي اليــوم الأول محفــل مقــدس، وفــي اليــوم الســابع يقــول: " 
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ل نفس، فذلك وحده محفل مقدس. لا يُعمل فيها عمل ما إلاَّ ما تأكله ك
 ).16: 12" (خر يُعمَل

 

 التفسير الروحى لذبيحة الفصح:
هــذا إذن مــا يقولــه الكتــاب المقــدس، ونحــن إذ نفحــص هــذه الأقــوال، 

أهميـة كـل قـول  ـبـأكثر مـن طريقـة  ـيوضـح  اوافيًـ انضـيف إليهـا شـرحً 
 لسر المسيح.فى الإشارة على حدة، 

 

 المسيح قدّس الكل من البداية:
د وقـــت عمـــل التقـــديس فـــي أثنـــاء الشـــهر الأول مـــن بدايـــة لقـــد تحـــد

المســـيحَ )؛ لأن 18: 1العـــام؛ لأن بدايـــة الكـــل هـــو المســـيح (راجـــع كـــو
لم يكن حديث العهد، بل هو نفسه المولـود قبـل  الكلمة والابن المتجسد

مـن الآب، وقـد قـدَّس كــل الأزمنـة التـي صـارت مـن البدايــة كـل الـدهور 
بدايــة العــام الجديــد، الاحتفــال حُــدِّد فــي ل إن أيضًــا يقــو وحتــى النهايــة. 
لُ قــد  الأشــياء العتيقــة بالمســيح" وهــذا يشــير أنــه  قــد مضــت. هــوذا الكــ

)، 19: 43، إش17: 5كـو2(وفقًا لكـلام بـولس الطوبـاوي " صار جديدًا
 طبيعة الإنسان ـ ثانيةً ـ بالمسيح والكل صار جديدًا.بالفعل أزهرت لقد 

 

ر:  المسيح هو المُحرِّ
لقـــد أمـــر االله بكـــل هـــذا، فـــي حـــين كـــان الإســـرائيليون مـــازالوا عبيـــدًا 
يرزحون تحت سـلطة المصـريين، معبِّـرًا بـذلك ـ بطريقـةٍ رمزيـةٍ ـ عـن أن 
نفس الإنسان لا يمكنها أن تنطلق تجاه التحرر من الخطية، أو الهرب 
من شهوة إبليس، والانفصال عن العالم، وصولاً إلى المدينـة السـماوية، 

  بمحبة المسيح فقط للبشر.إلاَّ 



 

=çÍÑ—ÿ^‚ÍÑÿ^=ÉÈ›ƒ=çÿ4‘ 

 12 

الحــقَّ الحــقَّ أقــول  وهــذا هــو مــا قالــه المســيح نفســه لليهــود الحمقــى: "
لكم إن كل مَنْ يعمل الخطية هو عبدٌ للخطية. والعبد لا يبقى في البيـت 
ركم الابــــن فبالحقيقــــة  ـــا الابــــن فيبقـــى إلــــى الأبـــد. فــــإن حـــرَّ إلـــى الأبــــد. أمَّ

الحـقَّ الحـقَّ أقـول لكـم كمـا قـال أيضًـا: "  )،36ـ34: 8" (يوتكونون أحرارًا
ـــيكم ـــاة ف ـــيس لكـــم حي ـــن الإنســـان وتشـــربوا دمـــه، فل ـــأكلوا جســـد اب ـــم ت " إن ل

)، ولا شك أن الصورة الرمزية لهذا الأمر يمكن أن نجـدها فـي 53: 6(يو
 أرض الميعاد، تلك التي كان الإسرائيليون يسيرون إليها.

 

 المسيح أتى فى الأزمنة الأخيرة:
يوضــع تحــت الحفــظ مــن اليــوم العاشــر كــان حــظ أنَّ الخــروف ونلا

للشهر حتى اليوم الرابع عشر منه لكـي يُـذبَح فـي المسـاء. وإذا تسـاءلنا 
وربمـا يسـأل عن سبب ذلك، وجدنا أن هناك دلالـةً هامـة لتلـك الأمـور. 

ما المشكلة لو أُخِذَ الخروف في اليوم الأول من الشهر؟ ومـا هـو المرء 
رَّع االله لأجله أن يُحفظ الخروف لمـدة خمسـة أيـام، ومـن الهدف الذي شَ 

ــذبَحُ فــي المســاء؟ ولمــاذا بــدأنا العــدُّ مــن اليــوم العاشــر حتــى الرابــع  ثــم يُ
 خمسة أيام؟مدة حفظ الحمل هى عشر، حتى يكون 
أنَّه لا يجب أن يُؤخذ الخروف للحفـظ مـن اليـوم الأول أما من جهة 

أنَّ زمننا هذا، قد أتى بعد أن كانـت قـد  للشهر، فهذا يدُل ـ رمزيًا ـ على
أبدًا من وجود االله.  يةلاخكن مرَّت قبلنا أزمنةٌ كثيرة وأجيالٌ طويلة، لم ت

ــمت بعــد ذلــك إلــى  لأن فتــرة الخمســة أيــام التــي ســبق أن أُشــير إليهــا قُسِّ
خمس فترات زمنية. وهذا هـو الأمـر الـذي اتضـح مـن المثـل الـذي قالـه 

تٍ خـــرج مـــع الصـــبح فـــإن ملكـــالمخلِّـــص: "  وت االله يشـــبه رجـــلاً ربَ بيـــ
ليســتأجر فعلــةً لكرمــه. فــاتفق مــع الفعلــة علــى دينــار فــي اليــوم وأرســلهم 
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إلى كرمـه. ثـم خـرج نحـو السـاعة الثالثـة ورأى آخـرين قيامًـا فـي السـوق 
ضًـا إلـى الكـرم فـأعطيكم مـا يحـق لكـم.  بطالين. فقال لهـم اذهبـوا أنـتم أي

ضًــا نحــو ا لســاعة السادســة والتاســعة وفعــل كــذلك. ثــم فمضــوا. وخــرج أي
نحو الساعة الحادية عشـرة خـرج ووجـد آخـرين قيامًـا بطـالين. فقـال لهـم 
لماذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين. قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحدٌ. قال 

ضًا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم  ).7ـ1: 20" (متلهم اذهبوا أنتم أي
ــم إلــى خمــس ضــح لــك مــن هــذه الأاتهــل  قــوال أن زمننــا هــذا قــد قُسِّ

ـــــى هـــــي التـــــي عـــــاش فيهـــــا آدم، الأب الأول فـــــي  ـــــرة الأول فتـــــرات؟ الفت
الفردوس. والفترة الثانية كمثل "الساعة الثالثة"، ويقصد بها الـزمن الـذي 
ـــذين كـــانوا معـــه. والفتـــرة الثالثـــة هـــي مثـــل "الســـاعة  عـــاش فيـــه نـــوح وال

الفتـــرة الزمنيـــة التـــي تبـــدأ بـــدعوة  السادســـة" فـــي المثَـــل وهـــي تُشـــير إلـــى
الفتــــرة الرابعــــة هــــي أيضًــــا مثــــل و لكــــي يعــــرف الإلــــه الحقيقــــي. إبــــراهيم 

"الساعة التاسعة"، ويُقصـد بهـا الفتـرة التـي عـاش فيهـا موسـى والأنبيـاء. 
ـــا الفتـــرة الخامســـة أي "نحـــو الســـاعة الحاديـــة عشـــر"، أي التـــي فيهـــا  أمَّ

استأجر  نهايته، في هذه الفترة ضر إلىينتهي اليوم، ويصل الزمن الحا
السيد المسيح الأمم الذين لم يكونوا قد دُعوا بعد من أي أحد آخر أثناء 

لـــم يســـتأجرنا  الفتـــرات الســـابقة. لـــذلك أجـــاب هـــؤلاء الآخـــرون قـــائلين: "
 ".أحد

هكذا يؤخـذ الخـروف للحفـظ فـي اليـوم الأول مـن تلـك الخمسـة أيـام، 
داية الزمن، ويُحفظ لآخِر الوقت، أي يشير إلى ب يأي اليوم العاشر الذ

سـر اليوم الرابع عشر ويُذبح في المسـاء، وهـذا يجعلـك تـدرك أيضًـا أن 
علـم الآب السـابق كـان محفوظًـا فـى لـيس أمـرًا مسـتحدثاً، لكنـه  المسيح



 

=çÍÑ—ÿ^‚ÍÑÿ^=ÉÈ›ƒ=çÿ4‘ 

 14 

)، غير أنه مات لأجلنا في الأزمنة 9: 3خلق العالم (راجع أفقبل من 
 الأخيرة.

 

 المسيح هو نور العالم:
ولَمَا كان النور الإلهـي لـم يكـن قـد أشـرق بعـد؛ لأن الأرض كانـت مـا  

تــــزال غارقــــةٌ فــــي ظــــلام الجهــــل، وقــــد لــــوَّث رؤســــاء هــــذا الظــــلام قلــــوب 
: 8" (يــوأنــا هــو نــور العــالمالجميــع. لــذلك عنــدما أتــى المخلِّــص قــال: " 

)، وبمـــا أن القديســـون يُعتَبـــرون بمثابـــة مصـــابيح العـــالم التـــي 5: 9، 12
أنــتم  لمــة الحيــاة، لــذا كــانوا جــديرين أن يســمعوا قــول المخلِّــص: "تشــع بك

 )، حتى يمكنهم أن ينيروا الذين في الظلمة.14: 5" (متنور العالم
ولســوف تنــدهش أيضًــا عنــدما يتبــين لــك أن هــذه الأقــوال إنمــا تُشــير 
إلـــى عمـــلٍ ســـريٍ آخـــر. لأنـــه فـــي اليـــوم الرابـــع عشـــر مـــن الشـــهر يُـــذبَحُ 

وم يكون فيه القمر مُكتَملُ البهاء، وينير كل المسكونة الخروف، هذا الي
بنــورٍ خافــت يأخــذ فــي الأفُــول تــدريجيًا، إذ أن هنــاك تلاشــيًا اضــطراريًا 
لكل مجد أرضى. يمكننا أن نفهم هذه الأمور رمزيًا من كون الشيطان ـ 
ـــد فـــي كـــل المســـكونة (بالمجـــد  باعتبـــاره رئـــيس الليـــل (المســـاء)، والمُمجَّ

ـ علــى مثــال القمــر (لأن القمــر خُلِــقَ ليســود علــى الظــلام) العــالمي) 
)، وهكذا يضع الشيطان حكمته الزائفة كمثل نورٍ كاذبٍ في 16: 1(تك

، أمـا المسـيح الـذى مـلالمعـان ذاتـه ك موهمًا إياهم أنقلوب المُضَلَّلين، 
مــات لأجلنــا ولأجــل خلاصــنا، فهــو الحَمَــل الحقيقــي الــذي رفــع خطايــا 

ــــــو ــــــف. هــــــذا المجــــــد 29: 1العــــــالم (ي )، وأبطــــــل مجــــــد الشــــــيطان الزائ
تســير جمــوع الأمــم  عنــدما(الشــيطانى) لابــد وأن يتلاشــى رويــدًا رويــدًا 

صــــــاعدةً نحــــــو محبــــــة االله وســــــلامه بإيمــــــانهم بهــــــذا العمــــــل (الســــــري) 
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 الخلاصى.
        وقــــد تغنَّــــى ســــفر المزاميــــر بهــــذا الأمــــر عنــــدما قــــال عــــن المســــيح: 

" وكثــــرة الســــلام إلــــى أن يضــــمحل القمــــر يُشــــرق فــــي أيامــــه الصــــديق "
ــا ـ بواســطة الإيمــان 7: 72(مــز ). فبتجســد المســيح أشــرق البــر ـ حقً

والســلام الــوافر بــالرجوع إلــى االله. ثــم أُبطِــلَ رئــيس الليــل، أي الشــيطان. 
سيضـمحل مـن  لكـن عليـك أن تلاحـظ أنـه لـم يقُـل ـ ببسـاطةٍ ـ إن القمـر

الواضـح أن الشـيطان كـان قـد آخر؛ لأن واسطة ب ضمحل، لكنه سيذاته
 الإنسان.بهاء مجد  اءخفحاول إفعل نفس الأمر قديمًا و 

 

 المسيح واحد ولا يقبل الانقسام:
" يأخـــذون لهـــم كـــل واحـــدٍ شـــاةً بحســـب بيـــوت الآبـــاءمكتـــوبٌ أيضًـــا: " 

)؛ لأن المسـيح هـو كامـل، حسـب إيمـان كـل واحـد منـا، عنـدما 3: 12(خر
ــم كمــا يقــول الرســول بــولس مســيح التكــون لــه شــركة الــروح القــدس، و  لا يُقسَّ

ــــــون، ولا 4: 12كــــــو1(راجــــــع  ــــــتٌ عــــــدد أفــــــراده قليل ــــــاك بي ). وإن كــــــان هن
يســتطيعون أن يــأكلوا خروفًــا، فليأخــذ كــل واحــدٍ معــه جــاره الموجــود بــالقرب 
منه. أي أن أولئك الـذين لا يمكـنهم بمفـردهم إدراك سـر المسـيح تمامًـا، أو 

ســـيح لضـــعف عقـــولهم، علـــيهم أن يأخـــذوا لا يســـتطيعون اســـتيعاب ســـر الم
جيـــرانهم كمعـــاونين ومســـاعدين لهـــم فـــي الإيمـــان. لأن مـــا يتجـــاوز قـــدراتنا 
الذهنية، يمكننا أحيانًا أن نفهمه بواسطة إرشاد الآخـرين. وذلـك مثلمـا فعـل 
الخصي الحكيم الذي سأل فيلبس ليرشده عن النبـوة التـي كانـت تشـير إلـى 

أطلــب إليــك عــن مــن يقــول فقــال: " الــذبح" مثــل شــاة ســيق إلــى " المســيح 
). أرأيـت كيـف أنــه 34ــ32:8" (أعالنبـي هـذا. عـن نفسـه أم عـن واحــد آخـر

جــارٌ للآخــر، إذ أن كلمــة الإيمــان هــو منــا ـ لأن كــل واحــد أخــذ رأي جــاره 
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عـن الحقيقـة الخصـى بحـث مشتركة، ونحن جميعًا نـؤمن بالواحـد ـ وعنـدما 
، إذ طلب أن يعتمد مباشـرةً وقـد "لحَمَلبافى الإيمان "، صار مشاركًا بعمق

 اعتمد فعلاً.
. حيـث أى كاملـة "تكـون صـحيحةويقول الكتاب عن "الشاةِ" أنها: " 

. كمـــا أعلـــن المُشـــرِّع أن تكـــون الشـــاةُ هـــو كامـــل إذ هـــو االلهإن المســـيح 
ذكـرًا؛ لأنـه هــو الـزارع الــذي يـزرع بـذور معرفــة االله داخلنـا وكأنهــا أرضُ 

مخلص الذى بشر البشريةَ لقبول الأعدَّ كلام الأنبياء الذي  يفلِّحُها، مثل
 .يونالإنجيلبه 

وبالإضافة لكل هذه التعليمات، لابد وأن يكون عمر الخروف عامًـا 
حتــى لا يكــون ناقصًــا، ومــن جهــة أخــرى فــإنهم ســوف يتممــون  ،لا أقــل

ــبعــدما يمــر الاحتفــال بالفصــح اللائــق بــاالله  ا كــاملاً علــى احتفــالهم عامً
 .محتفلين بالفصح ، عندئذٍ يجنون ثمار خيرات الآلامالسابق

 

 المسيح هو الذبيحة التى بلا عيب:
 خـــروفمكتـــوبٌ أيضًـــا يأخـــذون الشـــاة مـــن الخـــراف أو المـــاعز. وال

ـــرئٌ يعتبـــر ذبيحـــةً بحســـب النـــاموس، بينمـــا يُقـــدَّم  ـــه طـــاهرٌ وب بســـبب أن
نـا. وهـذا هـو مـا سـوف تجـده بالتأكيـد الماعز علـى المـذبح لأجـل خطايا

في المسيح، فهو نفسه كان ذبيحةً بلا عيب إذ قدَّم ذاته الله أبيه كرائحةٍ 
 ذكيةٍ، وكشاةٍ، ذُبِحَ بسبب خطايانا.

 

 فاعلية دم المسيح:
كمـــا أمـــر المُشـــرِّع أن يـــدهنوا القـــائمتين والعتبـــة العليـــا للمنـــازل بـــدم 

ه بدم المسيح المقدس والكريم نـؤمِّن الحمل، قاصدًا بذلك الإشارة إلى أن
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مســـكننا الأرضـــي، أي الجســـد، طـــاردين منـــه المـــوت الـــذي هـــو نتيجـــة 
رك فيهـــــا. وفـــــي نفـــــس الوقـــــت نُســـــبب تالعصـــــيان، بالحيـــــاة التـــــي نشـــــ

الاضـــطراب للشـــيطان المهلـــك، إذ بمســـحة الـــدم نطـــرد بعيـــدًا الشـــيطان 
 جسدية.بعيدًا الشهوات والأهواء الطارحين الذي يريد بنا شرًا 

ـــا "أبـــواب" بيوتنـــا، فهـــي حواســـنا التـــي مـــن خلالهـــا نراقـــب نوعيـــة  أمَّ
لا  دعــدالأمــور التــي تــدخل قلوبنــا، إذ يتســلل داخلنــا ـ مــن خلالهــا ـ 

النبـــي يوئيـــل الحـــواسَ أبوابًـــا قـــائلاً:  القـــد دعـــفحصـــى مـــن الرغبـــات. ي
يتراكضــون فــي المدينــة، يجــرون علــى الســور، يصــعدون إلــى البيــوت، "

التـى الأبـواب )؛ فى نبوة عـن تلـك 9: 2" (يؤمن الكُوى كاللصيدخلون 
 لم تُدهن بدم المسيح.

 

التناول من جس�د المس�يح ودم�ه والتبش�ير بم�وت المس�يح 
 وقيامته:

في ذات الليلة، أي هنا في الحياة  ذبائحكما أمر الكتاب أن تؤكل ال
الليل قد تناهى  هكذا قائلاً: " قد وصف هذه الحياةالحاضرة.لأن بولس 

ــور ــبس أســلحة الن ــع أعمــال الظلمــة ونل : 13" (رووتقــارب النهــار، فلنخل
)، داعيًــــا بوضــــوح لهــــذه الحيــــاة التــــي ينيرهــــا المســــيح نفســــه. هكــــذا 12

أثناء فترة حياتنا في هـذا الـدهر؛ لأنـه بقـدر مـا  ذبائحيوصي أن نأكل ال
نصـير مشـاركين المسـيح بطريقـةٍ روحيـةٍ ومحسوسـةٍ ـ أثنـاء وجودنـا فـي 

ذا العالم ـ بتناول الجسد المقدَّس والدم الثمين، بقدر ما نصل إلى يوم ه
)، وبقــــدر مــــا نصــــعد إلــــى بهــــاء 3: 110قوتــــه كمــــا هــــو مكتــــوب (مــــز

ـــــدة ـــــرات العتي ـــــةٍ يعرفهـــــا معطـــــي الخي ـــــدس أيضًـــــا بطريق  القديســـــين، نتق
 .ومانحها
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ـــدَّس، ومـــن دمـــه  ومـــن ناحيـــةٍ أخـــرى، فـــإن التنـــاول مـــن جســـده المق
الاعتـــــراف بـــــالآم المســـــيح وموتـــــه الـــــذي صـــــار لأجلنـــــا الكـــــريم، يعنـــــي 

فإنكم كلما  السر: " ظامبالتدبير. لأنه هو نفسه قال لعارفيه حين حدَّد ن
أكلـــتم هـــذا الخبـــز، وشـــربتم هـــذه الكـــأس تخبـــرون بمـــوت الـــرب إلـــى أن 

 ).26: 11كو1" (يجيء
وباشـــتراكنا فـــي الأمـــور التـــي أشـــرت إليهـــا تـــوًا ـ أثنـــاء هـــذه الحيـــاة 

، لكن عندما يـأتي بمجـد الآبرة ـ فإننا بالفعل نكرز بموت الرب، الحاض
عندئـــذٍ لا نقـــدم لـــه اعترافنـــا بموتـــه، بـــل ســـوف نعـــرف االله بكـــل وضـــوح " 

 ). إذ يقــول: "12: 13كــو1" كمــا يقــول الرســول بــولس (راجــع وجهًــا لوجــه
عـــالمين أن المســـيح بعـــدما أُقـــيم مـــن الأمـــوات لا يمـــوت أيضًـــا. لا يســـود 

ــه المــو  إذًا نحــن مــن الآن لا )، كمــا يقــول أيضًــا: " 9: 6" (روت بعــدعلي
نعرف أحدًا حسب الجسـد. وإن كنـا قـد عرفنـا المسـيح حسـب الجسـد لكـن 

ســــوف نعرفــــه بــــأكثر  ذٍ ئــــ). لأننــــا عند16: 5كــــو2" (الآن لا نعرفــــه بعــــد
إذ هــو وضــوح، لــيس مــن جهــة أنــه أخلــى ذاتــه عنــدما صــار إنســانًا، لكــن 

بــالأكثر الأقــوال ســتكون ر االله الخلاصــي. عنــد ذلــك تــدبي تــمّ إلــهٍ حقيقــيٍ أ
يشـرق علينـا بمعرفــة الخـلاص الإلهيـة مــن إذ المعرفـة الأســمى، هـى عـن 

 ائق.فجانبه، تلك التي يعبِّر عنها بواسطة مجده ال
 

وة نق���اس���الكين بض���رورة أن نك���ون ح���ارين ب���الروح 
 :القلب

لــــذين نقــــرأ أيضًــــا أن الخــــروف يؤكــــل مشــــويًا بالنــــار؛ لأن أولئــــك ا
يشــرعون فــي فهــم ســر المســيح، يجــب أن يكونــوا حــارين روحيًــا، ولــذلك 

 ).11: 12ينصحنا الرسول أن نكون هكذا (راجع رو
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كمــا يــأمرهم أيضًــا أن يــأكلوا فطيــرًا (خبــز بــلا خميــر) علــى أعشــابٍ 
مُرةٍ معلنًا بطريقةٍ رمزيةٍ أن الـذين صـاروا مشـاركين للمسـيح، علـيهم أن 

ســـلوك هـــا، وأن يعتـــادوا علـــى الفينقيـــة لا خميـــر يتغـــذوا علـــى اشـــتياقات 
الخالي من الشر، غير هـاربين مـن التجـارب المؤلمـة وفـق بنقاوة القلب 
، إن أقبلت لخدمة الرب فاعدد نفسك لل المكتوب: " ة. أرشـد تجربيا بنيَّ

: 2" (حكمـة يشـوع بـن سـيراخقلبك وأصـبر ولا تكـن قلقًـا فـي وقـت الشـدة
 ).2ـ1
 

 بالمسيح:الإيمان المستقيم 
). مــاذا يعنــي بقولــه 9: 12" (خــرلا تــأكلوا منــه نيئًــاويقــول أيضًــا: " 

ــــذين لا  هــــذا؟ الأكــــل النيــــئ لا يمضــــغ ولا يهضــــم، وهــــو يشــــير إلــــى ال
ــــا أولئــــك الــــذين يبحثــــون  يفحصــــون الكلمــــة بتــــدقيق ليجــــدوا المســــيح. أمَّ

ــه داوود النبــي:     بتــدقيق، فــإنهم "يطهــون" الكلمــة ويتــذوقونها وفــق مــا قال
 ).3: 39" (مزعند لهجي بكلامك اشتعلت النار "

ا فـي المـاء، معلنـا بـذلك أن كذلك منعهم من أن يأكلوا اللحم مطبوخً 
الفكــــر الكــــاذب والمنحــــل عــــن المســــيح لا يعتبــــر غــــذاءً مناســــبًا لعقــــول 

الاعتقاد الكاذب عـن المسـيح، إلاَّ عـدم الإيمـان بأنـه هو المؤمنين. وما 
وا المسيح ضـمن المخلوقـات، وهـو الأمـر حسبي هو االله بطبيعته، أو أن

نتيجـــة جهلهـــم. وبينمـــا يجمعـــون القـــول بـــه الـــذي لـــم يتـــردد الـــبعض فـــي 
ويحرّفــون تفســير الشــواهد التــي قيلــت ـ بحســب التــدبير ـ عــن تأنُّســه، 

 يجعلونها غذاءً لكفرهم الذي يسكن في داخلهم.
بالمـــاء، بـــل لا تـــأكلوا منـــه نيئًـــا أو طبيخًـــا مطبوخًـــا ومعنـــى قولـــه: " 

)، هـــو أن الكـــلام عـــن إلوهيتـــه كـــلامٌ حـــارٌ، 9: 12" (خـــرمشـــويًا بالنـــار
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كلمتــك ممُحصــة  أو كــاذب وفــق قــول المزمــور: " س فيــه شــئ بــاردولــي
 ).14: 119" (مز جدًا وعبدك أحبها

 

 الاستنارة بمعرفة المسيح الكاملة:
كمــا أمــر أيضًــا أنْ يؤكَــل رأســه مــع أكارعــه وجوفــه، مريــدًا لهــم أن 

 يحتووا داخلهم المعرفة الكاملة لسره.
كـان فـى الآب  الكلمـةلأنـه ينبغـي ـ قبـل كـل شـئ ـ أن يعرفـوا أن  

ومع الآب منذ البدء إذ أنه هو االله بالفعـل، أي كـان هـو بدايـة كـل سـر 
يضـع كالرأس. وثانيًا، وبما أنه االله، فإنـه سـوف يـأتي ثانيـةً كـديّان لكـي 

، وهـــذا هـــو مـــا تشـــير إليـــه صـــنا)(أى ليـــتمم خلاخطـــة خلاصـــه نهايـــة ل
ــا الجــوف، فيشــير إلــى فــى الأرجــل التــي هــي   الكلمــةنهايــة الجســد. أمَّ

ـور الإيمـان كلـه،  المتأنِّس المختفي فينـا (داخلنـا). إذن هـذه الأقـوال تُصِّ
وبهذه المعرفة يتصوَّر المسيح فينا كـاملاً، عندئـذٍ يمكننـي أن أؤمـن بمـا 

" ن والــذي يــأتي القــادر علــى كــل شــيءالكــائن والــذي كــا يقولــه يوحنــا: "
 ).8: 1(رؤ
 

الح���ث عل���ى ع���دم التب���اطؤ ع���ن الاس���تنارة ب���الروح 
 القدس:

" ولا تبقـــــوا منـــــه حتـــــى الصـــــباح ومـــــن ثـــــمَّ، يـــــأمر المُشـــــرِّع قـــــائلاً: "
بهــذا كمــا يبــدو ـ بطريقــة رمزيــةٍ ـ محــاولات  بطلاً )، مــ10: 12(خــر

ر كمــا يجــب مــن التأجيــل غيــر الصــالحة التــي تُســهم فــي عــدم فهــم الســ
ــــل المعرفــــة الحقيقيــــة والتامــــة عــــن  جانــــب الــــبعض. لأنــــه يقــــول لا تؤجِّ
المسيح، ولا يجب أن يتباطأ البعض في المشاركة التامة في فرح نهاية 
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الـبعض الأزمنة، فطالما آمنوا فليكملوا شركتهم. وهذا هو ما كان يفعلـه 
ح، لكـنهم كـانوا أولئك الذين كانوا قد قبلوا كلمة الوعظ وتعلـيم المسـيمن 

يتكاســلون مــن جهــة نــوال الــروح القــدس ونعمــة المعموديــة مــؤجلين ذلــك 
ن هــذا التأجيــل يمكــن أن يجلــب غيــر عــارفين أحتــى يكبــروا فــي الســن. 

عليهم ضررًا كبيرًا غير متوقع، خاصةً لو نجـح المـرء مـنهم فـي تحقيـق 
إن فـــهـــذه الرغبـــة (أي تأجيـــل المعموديـــة حتـــى الأيـــام الأخيـــرة لحياتـــه)، 

آمن. إذن، فمن يأكل حتى النهاية يتقدَّس بالتأكيـد، سيكون غير ه رجاء
وينال أيضًا غفرانًـا لخطايـاه، ويقـدِّم لسـيده الوزنـة التـي أُعطيـت لـه دون 

 .ى لومأ
 

 عقائد ثابتة مثل عظام لم تُكسر:
رُ لــه  ويقــول: "  والبــاقي منــه إلــى الصــباح تحرقونــه بالنــار. ولا يُكســ

)؛ لأن العظم لا يؤكل بأسناننا، وشيءٌ مثل هـذا س10: 12" (خرعظم
. إنــه الابــن، وهــو الابــنُ بالطبيعــة، بالكلمــة الأزلــىيــذكِّر أذهــان البشــر 

ه فيــ تشــككوقــد وُلِــدَ مــن االله الآب، ونحــن نــؤمن بــه، دون أن نفــتش أو ن
ــا لكــلام النبــي القــديس؛ "  لأن مــن يعــرف طريقــة ولادتــه؟ مــن وذلــك وفقً

 س). 8: 53رخ النبي (إش" هكذا صيصف مولده؟
إذن، عــدم كســر العِظــام، يُشــير إلــى ثبــات العقائــد التــي تفــوق العقــل. 
م المُشـرِّع سـحقها، لكـن الهراطقـة، أولئـك الـذين  فهذه العقائد (العِظام) يحرِّ
يحرِّفون الحق قد سحقوها تمامًا في ذواتهم؛ لأنهم ـ إذ يعـانون مـن طـيش 

ى الانشـغال بطريقـة الـولادة الإلهيـة التفكير وعدم البصـيرة ـ مصـممون علـ
ـــبَ: " ـــا مـــا كُتِ ـــذي يحصـــي رمـــل غيـــر الموصـــوفة، ولا يقبلـــون عقليً مـــن ال

). هـذا مـا نتجنبـه 2: 1؟" (حكمة سـيراخالبحر وقطرات المطر وأيام الأبد
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نحـن ـ بحكمـة ـ رافضـين كسـر عِظـام الخـروف، بـل نقبـل بالإيمـان، تلـك 
تنا. ومـــن الأهميـــة بمكـــان أن التعـــاليم التـــي هـــي أســـمى وأعظـــم مـــن قـــدرا

نتــذكَّر أن هــذا المكتــوب قــد طُبِّــق حرفيًــا علــى مخلصــنا، حيــث إن جنــود 
 ).36ـ33: 19وفق ما كتبه يوحنا (راجع يوعظامه بيلاطس لم يكسروا 

 

 ارة الدهر الآتى:ناست
"، فالصـباح يشـير والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنـارويقول: "  

تي، وقتذاك سـنرى وجهًـا لوجـه ملكنـا وإلهنـا، لـيس إلى استنارة الدهر الآ
الآن فـي "الحيـاة الحاضـرة" مـن خـلال الرمـز والظـلال والمـرآة  ما هومثل

). إذن، فحــــرق مــــا تبقــــى مــــن 12: 13كــــو1كمــــا يقــــول بــــولس (راجــــع 
الخــــروف إلــــى الصــــباح، يشــــير إلــــى تــــواري وانــــزواء الطريقــــة الرمزيــــة 

 لمعانًا. والتصويرية بسبب سطوع المعرفة الأكثر
أحقــاؤكم مشــدودة وأحــذيتكم فــي أرجلكــم، كــذلك أمــرهم قــائلاً لــتكن: " 

)، 11: 12" (خروعُصيكم في أيديكم. وتأكلونه بعجلةٍ. هو فصحٌ للرب
ــــى ســــرعة التصــــرف  ــــى وســــطهم، يرمــــز إل ــــا عل وكــــونهم يلبســــون حزامً

أشـــدّد الآن حقويـــك والحيويـــة، وذلـــك مثـــل مـــا قالـــه االله لأيـــوب البـــار: " 
ـــي آخـــر: " 3: 38(أيـــوب  "كرجـــلٍ  ويكـــون البـــر حـــزام )، وكمـــا قـــال لنب

س)، أي ليكـــــون ســـــريعًا  5: 11" (إشحقويـــــه والأمانـــــة حـــــزام خصـــــره
 وشجاعًا تجاه البر.

 

 الاستعداد والصبر والرجاء:
ويرمــز الحــذاء إلــى اســتعداد الإرادة للســير بــدون إبطــاء تجــاه مــا يريــده 

أرجلكـــم باســـتعداد إنجيـــل  وحـــاذيناالله. لأن بـــولس بـــنفس الـــروح قـــال: " 
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فــالآن يــا إســرائيل مــاذا يطلــب ). كــذلك يقــول االله: " 15: 6" (أفالســلام
منــك الــرب إلهــك إلاَّ أن تتقــي الــرب إلهــك لتســلك فــي كــل طرقــه وتحبــه 

 ).12: 10" (تثوتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك
ـــا  ـــذي يعضـــدنا، وتعطين ـــى الرجـــاء ال والعُصـــي فـــي الأيـــدي ترمـــز إل

فليتكــل علــى اســم الــرب ويســتند لصــبر طبقًــا لمــا نجــده عنــد الأنبيــاء: " ا
 ).10: 5" (إشإلى إلهه

ويأمر المُشرِّع أيضًا أن يؤكل اللحم بعجلة، وهذه إشارة واضحة إلى 
لاً، أو عنـده لا مبـالاة مـن و أن الذى يتبع المسيح لا يجب أن يكـون كسـ

ـــا  ـــه أن يكـــون قويً وحـــارًا مـــن جهـــة جهـــة الأعمـــال الصـــالحة، لكـــن علي
ــل ـ مــن فضــلك ـ مــا يقولــه  اســتعداده للأعمــال المفيــدة والصــالحة. تأمَّ

ــــدان بــــولس الطوبــــاوي: "  ــــذين يركضــــون فــــي المي ألســــتم تعلمــــون أن ال
جمـــيعهم يركضـــون، ولكـــن واحـــدًا يأخـــذ الجعالـــة. هكـــذا اركضـــوا لكـــي 
ــا أولئــك فلكــي  تنــالوا. وكــل مــن يجاهــد يضــبط نفســه فــي كــل شــيء. أمَّ

ا نحن فإكليلاً لا يفنى يأخذوا  ىنوإ ). 25-24: 6كو1" (إكليلاً يفنى وأمَّ
انتهــز هــذه الفرصــة لأقــول إن الإنســان الــذي تقــدَّس بواســطة المســيح، 
ـــبس  ـــه أن يل ـــالٍ، بـــل علي ـــر مب يجـــب أن يكـــون نشـــيطًا لا خـــاملاً أو غي
ملابس الرحالة، وبذلك يشـير إلـى أمـرين: الأول، هـو أن هـذه الملابـس 

الــذى يتبــع المســيح عليــه أن يُســرع تجــاه الحــق. والثــاني،  تشــير إلــى أن
هــو الإشــارة إلــى أنــه يجــب عليــه أن يُســرع إلــى عمــل الخيــر والصــلاح 

 وممارسة الفضيلة تاركًا ملذات العالم الشريرة.
 

الفص��ح ه��و عب��ور م��ن الحي��اة الحاض��رة إل��ى حي��اة 
 الدهر الآتى:
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حٌ للـرب"  ويسمي المُشرِّع كل ما قاله بشأن ذبيحة الحمل:  " إنـه فصـ
)، أي العبور مـن الحيـاة الحاضـرة إلـى المدينـة التـي يُسـرُّ 11: 12(خر

بها االله. ويُظهِر لهم الفائدة العظيمة التي سوف ينالونها عند إتمام هذه 
الذبيحة وهى الوعـد بـأن يحمـيهم مـن الهـلاك، بينمـا يُهلـك كـل بكـر مـن 

يكــون دمــه علامــةً  المصــريين. وفــي الوقــت الــذي يــأكلون فيــه الحمــل،
مصــــر. لأن االله أرض  ن فيــــه مــــن الضــــربات التــــي ســــتحل فــــىيحتمــــو 

لقداسـة التـي يمنحهـا حيـاة ال وكـل مـن لا يشـتاقيعاقب العنيد والعاصي 
المسيح، بينما يجعل الممسوحين بدم الحمـل الحقيقـي مسـتحقين للعنايـة 

مـع يهلكـوا أن المـؤمنين المقدسـين  دعالصالحة من جانبه، لـذا هـو لا يـ
 فائقةً.نعمةً غير المؤمنين، بل يمنحهم 

 

 حياة النقاوة:
أخيرًا يأمر أولئك الذين أكلوا الحمل المقدس، أن يغتذوا لمدة سبعة أيام 
بفطير، (أي خبزًا غير مختمِرٍ)، مشيرًا بذلك ـ كما يبدو ـ إلى أن الـذين 
تقدَّســوا بواســطة المســيح ســوف يتغــذون علــى رغبــات طــاهرة ويبتعــدون 

ويكـون لكـم فـي اليـوم الأول محفـل مقـدس وفــي أي شـرٍ. ويقـول: " عـن 
)، لأن زمن الخلق في البداية 21: 12" (خر اليوم السابع محفل مقدس

؛ لأن آدم الأب الأول لــم يكــن قــد ابتعــد بعــد امقدَّسًــ(قبــل الســقوط) كــان 
عــن الفــردوس بســبب عصــيانه، لكنــه كــان يعــيش الفــردوس فــي داخلــه، 

أيضًا زمن التي أُعطيت له. وزمن الأيام الأخيرة هو  وقد طبَّق الوصية
الــزمن ـ أولئــك الــذين يــأتون إليــه  ذلــكـ فــي التقــديس؛ لأن المســيح يُبرّرــ

 فـي بدايـة الخليقـةعليه كنا إلى ما بالإيمان، ويحضرهم مرةً ثانيةً هناك 
 .ى ذلك الزمن المقدسفأى 
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 سـوع المسـيح.لسـر مخلصـنا يإذن لقد أشـارت كـل هـذه الأقـوال مسـبقًا 
لأنكـم لـو كنـتم تصـدقون موسـى لكنـتم  لذلك قال المسيح نفسه لليهود: "

 .)46: 5" (يوتصدقونني لأنه هو كتب عني
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